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ب " الفق ملوكة « عائلة  ة، عائلة ثور

ا  دان، شقيقا انا مجا م  رة«و  »الز

لة«و من المسبلات المعروفات  المنطقة  »ا

صغر  ا  ا  »بن ع«وأيضًا أخو و خاصة أخو

ان » عباس«ك وائل  الذي  ن  من المناضل

زائري، عة حزب الشعب ا اصة التا  المنظمة ا

يك عن  يد حلوش بوعمران «نا ا الش »  iخال

ا المزعوم الطيب وزوجتھ يمينة«و  ...أيضًا » عم

لة   .والقائمة طو

ار لعائلة الفق ملوكة  يط ا بيد أن ا

دة  ا ذه ا ياة  باه الدارس  يلفت أيضًا ان

عظيمة والمرأة المشاكسة والرافضة للوجود ال

نقصد طبعًا من .ستعماري منذ السن المبكر

يط  مدرسة ابن خلدون ب الشع : ذا ا

سيدي بلعباس ، ثم المدرسة القرآنية  القرابة 

ا الشيخ  ن عام جمعية (» القباطي « ومدير أم

بن سعيد أم ا « والمعلمة ) العلماء  المنطقة

دة ال التحقت بالثورة  جبال المنطقة ا»  ا

ة دة الكب ا ا با اك « ودون أن ن احت

ة ياطة » الواحلة خ   صاحبت ورشة ا
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ا فق ملوكة والسؤال  ات وم زائر ا مجموعة من الفتيات ا انت توظف ف ال 

ذه الدراسة  ا  التحا: الذي يطرح نفسھ   ً ان أك تأث ما  ش أ ق ملوكة با

؟ ار يط ا يط العائ أم ا و ا ل  ، ر الوط   التحر

ذه الدراسة النموذجية    ا من خلال  لاشك أن النتائج ال توصلت إل

شار الفكرة الوطنية أثناء الثورة  عطينا فكرة عن سرعة ان ة سوف  زائر للمرأة ا

ى  ة الك ر  .التحر

 .فق ملوكة الغذائية: أولا

طلب ة من الزمن و عد ف ا و من  شطت الفق ملوكة  البداية كمسبلة إلا أ

و ابن  ا و ا عمران «أحد أقار ا . نضمام إ سلك الفداء » خال لب م
ُ
ا ط حي

سكن مدينة سيدي بلعباس إسمھ  ي محمد" اتصال برجل  " اتا محمد" المدعو" عمرا

ح" يقيم    ان ل" فيلاج الر ضرو ان ل ا وجدت . ديھ د بت فق عنده لك ذ

ا  ا وطلب م سرعة وأراد أن يخت ا  عرف عل ا الذي  انھ ابن خال ما اسمك :  د

ا يمكن » خديجة«؟ فأجابتھ أنا اس  سم الثوري،فاطمأن الرجل وأدرك أ أي 

املة ا الثقة ال   . iiأن توضع ف

ا كم سة تذكر السيّدة فق ع أن عمل انت رئ ا  سبلة بقي ع حالھ،خاصة وأ

لية السياسية اية .ل خ أي  ذا التار عد  عمل كفدائية مع  1957وأصبحت 

 مزدوجًا" .اتا محمد" خلية المدعو 
ً
عمل عملا اعة    .لقد أصبحت امرأة محنكة و

لية 1958عند بداية عام  س ا اتا" شرع رئ ة " محمد  مات السر ا الم  .يكشف ل

ا تتمثل  عملية القضاء ع  مة حقيقية سوف تقوم  ا بأول م ثناء عرف ذه 

ونة   ي(أحد ا
َ
رْ َ ان  iii-ز.ا.ن.ب.ي.و: المدعو  -  مدينة سيدي بلعباس) ا لقد 

ان    ي د ر َ ير" لذلك ا يحمل اليوم اسم ( مدينة سيدي بلعباس " مونبل

انت التعليمات ال" عبو"   ا محمد إ و ذا " ivخديجة"  أعطا تمثلت  إخراج 

س  ا رئ قة إغراقية حيلية فطلب م ماعة بطر حضاره ل انھ و ث من د ب ا

ين لھ لتخدعھ س جميلة وت ا أن ترتدي ملا   .خلي
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ا  ا سرعان ما تراجعت عن قرار مة، لك ذه الم فق ملوكة وافقت  البداية ع 

ذا الدور وفضلت اتصال بفتاة  ل ح وجدت . أخرى تقوم  لم يم وقت طو

مة  ذه الم ا فتاة تد .المرأة المناسبة ل و إحدى فتيات ورشة " فار حليمة " إ

ا خديجة عمل ف انت  ياطة ال  س راقية وجميلة من عند .ا لقد أحضرت ملا

ا عت " الواحلة عباسية " ابنة عم ياطة ال  دات صاحبة ورشة ا ا من ا

ل منطقة سيدي بلعباس رة     .ك ش

ان  كم عليھ  ان من المفروض تطبيق ا ائن الذي  علم أن ا انت فق ملوكة 

ا لتنفيذ العملية. جزارًا ل وق ب يوميا " حليمة " انت .فطلبت من حليمة أخذ  تذ

امل ح تتمكن من ر  الة مدّة ش ذه ا م ،ودامت  كسب ثقتھ و  للشراء ال

مر بإخراجھ من قبل  ن جاء  ول عن الفدى  "  مصطفى" ح المسؤول 

امسة امسة من المنطقة ا ا لتنفيذ العملية،فأعطت ‘حان الوقت .المنطقة ا
ً
" ذ

ان بالقرب من الوادي  ب " حليمة  ل  ي  م رْ َ ح" موعدا للرجل ا " فيلاج الر

ا ون  vوأوص ا سوف ت شارع  بأ ن تمر  ا ح قرب المدرسة بنفس " موليار" بجان

كم و من سلسلة فدائية  مدينة سيدي .ال لتنفيذ ا ذه العملية  انت 

دة ا فق ملوكة إ العمل كمجا عد تقل   .بلعباس لت

دة: ثانيا  ا  :فق ملوكة ا

ان صعود  ة،ثم " الفق ملوكة " لقد  بل دوافع كث ان إ ا دة  ا كمجا أن دور

ًا  ا كممرضة .عظيمًا وكب ر،مارست عمل ش التحر انت أمينة سر فرقة ج لقد 

ا بقيت الفتاة  امسة علما أ و لعدّة قادة  المنطقة ا انت المساعدة  و

ية دود المغر ات إ ا خر ل  عود لنقل  دين وذلك  ا   .الوحيدة ضمن ا

دت ملوكة أن التحاق
ّ

خوة أك ة من  اد مجموعة كب ش بال راجع  إ اس ا با

م  خوات م ار العيد،لطرش محمد و:و لول محمد،د ة الواحلة،     .vi"سايح"خ

م ن  مدينة سيدي بلعباس و ا المباشر  :" لقد اتصلت بمسؤول

اد "  خالد"و"  منصور "و"مصطفى ش ا تفككت باس م أن خليّ وصرحت ل

ا البع الة ؟ فطلب م ذه ا خر فما العمل   لقاء القبض ع البعض  ض و
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سية من القبض "  خالد" ة ح لا تمكن السلطات الفر ختباء لف بتعاد و

ا  ا الساكن بـ . عل بت عند خال ن ذلك ذ " . كروص " بمزرعة " دوار الرحامنة"ح

امل ر  ا لمدة ش قيت عند خال دأت. و طت  عندما  ا ور ل مور عادت إ م

ل من  اد  ش ا خ اس ار "و" لول محمد"تصال من جديد عند ذلك وصل د

ة المتخصصة " العيد دار م آخرون تحت التعذيب الوح لوحدات الفرق  ومع

ا .لاصاص  المنطقة شاط ناف  ا إلا است ان عل المنظمة السياسية " فما 

ة سو ساء المعروفات  مدينة كمسبلة حي" ال ا مع إحدى ال طت نظامًا سرً ث ر

ينة" سيدي بلعباس تد خال  يع فيھ مشتفات " ش ة متجر ت خ ذه  ان ل و

ن بـ  الل ليب  ا )  بيجو سابقًا"( القرابا"ا ر بالشراء من عند انت تتظا و

ست ة ونقل  دو عات و موال والت عمليات جمع    .خبارات من العدولتقوم 

ا  1958 بداية سنة      ة من مكتب لاصاص أ علمت فق ملوكة من مصادر مقر

ا مراقبة وقد أصدرت   ي وأ ن من قبل المكتب الثا أصبحت ضمن قائمة المطلو

ا  ا الثابت ولا ح اسم علم عنوا ذا المكتب لم يكن  ا مذكرة بالرغم من أن  حق

امل قيقي وال سية تبحث عن امرأة عل.ا مت فق ملوكة أن السلطات الفر

ا المواصفات التالية ) سيدي ع بوسيدي(مولودة  برمان  امرأة ذات شعر : ل

ط أحمر ترتدي معطف أسود، تضع حقيبة يد حمراء  ل أسود تضع عليھ شر طو

ا أخرى خضراء
ً
  .وأحيان

ا  ا "ن حلوش عمرا" أكدت السيدة فق ملوكة أن ابن خال و الذي رسم ل

ان ذلك بالضبط  بداية جانفي  بل و ق إ ا  viiحضر المدعو عابد. 1958الطر

ة البحث ع عباس فق  ل ملوكة ب ك(م ا  سلم لھ استدعاء ) أخو ل

ة دمة العسكر ا .ل ا بأن مسألة القبض عل ة تامة اتصل بملوكة وأخ و سر

بلأصبحت معدودة بالدقائق ولم  روب إ ا ا إلا ال ا عند .يكن أما ان عل فما 

امسة سيدي  دين  المنطقة ا ا ا ا لتحاق بإخوا ذا النبأ إلا  ا ل سماع

ران امسة و ا .بلعباس من الولاية ا و م شطت أيضًا  الناحية   وادي "و
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انت  "و الناحية الثالثة مثل وجبل موك وجبل اللوزة " الشو  نا  " من 

دات البارزات  منطقة سيدي بلعباس"خديجة  ا ن ابرز ا   .   واحدة من ب

تنا السيدة  ا باشرتھ " الفق ملوكة"لقد أخ شاط ة وأن بداية  ا الثور عن حيا

كر"و" مصطفى:"مع رجال عظماء أمثال  م أول عملية " بو اللذان نفذت مع

بوا إ منطقة  ن ذ ا ح الة ا" ل عقوب " ضوا " لس عت واحدة " سيدي  ال 

سيدي بلعباس ية لمدينة  ة الغر بة ل ن القرى القر لب من . من ب
ُ
لقد ط

دة ا مة لأن "خديجة " ا ذه الم م   لم يكن يجيد " مصطفى" مصاحب

عض المناش ا كتابة  ة الدعاية الرسمية  viiiالقراءة والكتابة وطلب م لمواج

دي الولاية وا اتب لاصاص ضد مجا ا م انت تخوض رب النفسية ال 

امسة ر. ا ش التحر ا  كتابة مناش ج ل ا أمضت ليلة  عند .و تتذكر أ

ب  كر"حلول الفجر ذ ا "  بو الة تار ة الس عيدًا عن قر مة أخرى   "إ م

دة خديجة " مصطفى ا ليف ا ع ساعة  وتم ت عد ر بأ ع  كتابة " يرتاح  ا

د من المناش ة . المز اور إ قر  الصباح الباكر قدمت امرأة  من الدوار ا

الة لتخ خديجة أن عساكر ا بأ الس ون إ ا ش الفر قادمون ومتوج

  .الذي يوجد فيھ  مصطفى

عد  ا ولم  حداث تجاوز ا أدركت أن  يھ  مصطفى لك أسرعت خديجة لتن

ا لمساعدة  مصطفى الذي يبدو مصابًا برصاصة  رجلھ  ا ح الوقت ال لد

ادة خديجة  ا أدركت أن خ وصول العسكر )ملوكة(حسب ش ن ،حي سي الفر

ان الذي  ن الم مل تأم بدوا أن  مصطفى نفسھ أخطأ عندما أ ا متأخرًا و وصل

 
ً
تاح قليلا ا ،فرجعت إ .اختبأ فيھ ل ان ع خديجة إلا التحكم  أعصا فما 

ل تلك المناش ال  سائية محلية قبل أن تقوم بإحراق  س  ة لارتداء ملا القر

ا ا  تلك الليلة ا ا سمعت إطلاق رصاص مكثف من قبل عساكر .لكةكتب عد

ان ع  مصطفى إلا الرضوخ للأمر الواقع عندما تم  ،فما  العدو الفر

  .القبض عليھ
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دت) خديجة(لقد صرحت فق ملوكة  ا شا ا رفقة  ixأ ذه العملية بمريء أعي

دث أيضًا الة حضرت ا ة الس ساء من قر   .ثلاثة 

اية العمليا ت عد  الة ،اتج ة س " خديجة " ت ومغادرة عساكر فرقة لاصاص قر

م عن إلقاء القبض x"إ  شاطو كروص دين وأخ ا بة من ا ان وجود كت ، م

ا " ع  عد تفكيك خلي ان معزول  ن إلا اختباء  م ا   مصطفى وما عل

ا المباشر لقاء القبض ع قائد ت خديجة إ سيدي بلعب. و حليمة " اس عند اتج

انطو" القاطنة ب " فارس ت إ  " بر ا ثم توج س ت ملا ح" وغ " فيلاج الر

انت محظوظة مرة أخرى ولم " اتا محمد " عند  ا  بدو أ ا و وأعلمتھ بما حدث ل

ا   .يتمكن العدو من إلقاء القبض عل

ة الواحلة«أعتقلت 1957 أواخر سنة  ل من » خ ار « ،xi»ول محمد« مع  د

فاف«سايح، المدعو«، »xiiلطرش محمد«، »العيد ة«، »السايح ا ، »نجاري خ

ب«و» حفيظة سقال« ب يد» xiiiضالع قدور «و» خالد ا وتقول » المدعو عبد ا

م ا اتصالات مع انت لد م  ل ؤلاء    . ملوكة بأن 

ول  ا  اتا محمد قائد ا  اتب لاصاص لم : أكد ل م أن استخبارات م د الم تتمكن 

بت برفقتھ عند  قيقي و ذ ا ا ا واسم و  « ن من  التحقق ع 

لادي عمليات أخرى  xiv»ا ا  لف ا و ام ا م   .                    ليجدد ل

ة جدًا ،وتدعوا إ عدّة  دة فق ملوكة المدعوة خدجة مث ا يبدو أن قصة ا

عيدة عن القرار ؟ ولماذا  لماذا. ساؤلات عن دور المرأة  الثورة دة  ا انت المرأة ا

مر بقدوم عساكر العدو ؟ بالرغم من أن  علق  علم ح إذا  انت دائما أخر من 

انت قد انضمت إ العمل الثوري  ا  صغر (ل عائل ك و ا  ا،أخو ا،زوج أبو

ا  ا وعم ا. . . )أخال يب أ علم ذلك وال انت لا  ا  التحقت بالثورة بفضل  إلا أ

ل  لھ ؟  ذر  ذا ا ياطة ؟ لماذا  سرة و صاحبة ورشة ا امرأة خارج محيط 

ان محتومًا  ل  ا ؟  ستحق الثقة  نظر أفراد عائل اعة لا  ذه المرأة ال انت 

ا أن تبقى دائمًا  انتظار أوامر الرجال ؟   عل
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ا ،ات ا أنھ عمُ  أنھ يد مصابيح فكيف يمكن أن ح الطيب الذي قال أبو

ن  قيقة ح ذه ا و لا يحمل اسم فق ؟ لقد علمت فق ملوكة  ا و ون عمُ ي

نت  ل المزارع و  ت  ان دوار برقش وخر اتب لاصاص بطرد س قامت سلطات م

شدات  ساء والشيوخ  ا طفال وال شدت  ا جاء قادة .الرجال واح حي

ب  ي مطالبًا والد فق ملوكة الضيافة  ) صابيحإبن الطيب م(مصاب عشاءًا يب

تھ وطالبًا المساعدة و انت .داره مصطحبًا معھ وثائق  ا  من حسن حظ ملوكة أ

ا وثائق عائلة . عرف القراءة والكتابة ا أبو بئة عندما سلم قيقة ا أدركت ا

ان آمن ا  م ا إخفا : عندما أدركت الواقع صرحت فق ملوكة .مصابيح طالبًا م

شفت أن «  و " مصابيح الطيب" ناك اك نما  ي ذلك و لم يكن ع كما زعم أ

ذا ابنھ  ان قادة  ر الوط و ش التحر د من جنود ج قرأت لقبھ  بطاقة .مجا

ة أبيھ فسألتھ لماذا لا يوجد لقب  ا " فق" و ما داما أننا من عائلة واحدة فأخ

ا ان مركز  أن أباه ووالد م  ل نا أدركت أن م ن فمن  س سوى صديق ل

عات  موال والت دين يتم من خلالھ جمع    .»للمجا

يحة   ا  انة المرأة ودور ساؤلات والفرضيات المطروحة عن م ل ال يبدو أن 

اص بإحدى بطلات ثورتنا  ذا النموذج ا نا عن  حسب ما توصلنا إليھ  دراس

 .  المظفرة
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x - موجود حاليا في الطريق الرابط بين عين تموشنت وسيدي بلعباس.  
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xii  -  "ا كانت تذهب عنده إلى البيت إذ كا في شارع واحد وكانت تضع "  لطرش محمد تقول ملوكة أ
ا وتضع الرسالة بين القماش ثم تعيد إخاطته وكانت عندما تصل إلى  ا إذ تقوم بتقطيع فستا الرسائل في فستا

ا وكان هذا الحذر خوفا من ثغرة أو البيت تستأذن  ي حجة حتى لا يروها وهي تخرج الرسالة من فستا
  .غلطة

xiii  - يد ولد يوم : ضالع قدور م بسيدي 1930أكتوبر  02إسمه الحقيقي قدور ولد بخالد، المدعو سي عبد ا
نظم إلى المنظمة م، إ1950وفي سنة  PPAيعقوب دائرة سيدي لحسن ، إنخرط منذ صغره بحزب الشعب الجزائر

 LALANDE -توبع من طرف شرطة الاستعلامات العامة والشرطة القضائية لمحافظي الشرطة. L’OSالسرية 

MARTEAU –  لرفقاء في 1953وكذا المكتب الثاني للعدو الفرنسي للوحدة الأولى، في م كان في إتصال دائم 
م إلتحق بصفوف جيش 1954وفي ) وفسي عبد الحميد بوس –سي العربي بن مهيدي ( صبرة بتلمسان 

توفي سنة  لالعمارنة، ذاق حلاوة الاستقلا –تلموني  –التحرير الوطني نظم عدة خلا في كل من سار 
ت بدون إشارت تلك العساكر " الدلاع" بودلاعة لأنه كان يخبئ الرسائل فيإسم أطلق عليه .1980 لدور ويمر 

ليوغرافيا لمصلحة المحافظة على التراث التاريخي والثقافي لسيدي حتى أنه كان يعرض عليهم الأكل، عن بي
  ).  غير منشورة( بلعباس

xiv -  وكان المسؤول الأول لاعن سي مصطفى وكا محمد في المنطقة " ملازم أول" سي الخلادي كان بتربة
  .الخامسة سيدي بلعباس


